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 )شرح كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(               

 الدرس الخمسون 

 د... ما بع؛ أ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

ودرس نا اليوم هو الدرس   "،داية المجتهد"بعنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

زالة النجاس ، وقدالخمسون  ة. وقفنا عند الباب الخامس في صفة ا 

   ة  ف  في ص    : الخامس    الباب  )قال المؤلف رحمه الل: 
 
 . ا ته  زال  ا

  ( ح  ض  ون   ح  س  م  و    ل  س  غ    :ا على أ نه    لماء  الع    ق  ف  فات    ؛ ل  و ز التي بها ت    ة  ف  ا الص   وأ م  

ذاً عندنا ثلاث  وتزال بالنضح. ،وتزال بالمسح ،طرق ل زالة النجاسة؛ ت زال بالغسل ةا 

أ ما النضح؛ فهو أ ن يرشه بالماء من غير أ ن يجري   ،والمسح معروف ،الغسل معروف

ذا جرى صار غسلًا.  ؛الماء  ل نه ا 

 وهل يجب أ ن يغمره به أ م ل؟ فيه خلاف بين أ هل العلم.  

ل نه   ؛وليس مراداً هنا للمؤلف ،جريان الماء وهو  ؛ ويطلق النضح أ يضاً ويراد به الغسل

 .النضح قس يماً لهماجعل ذكر الغسل وذكر المسح، و 

   (في الآثار    ه  بوت  ، وث  ع  في الشّ     ذل     د  ورو  ل  )قال:  

ت   ،ورد في أ دلٍة شرعية أ ن النجاسة ت زال بالغسل وت زال بالمسح وت زال بالنضح وقد مر 

 .وس تأ تي ا ن شاء الل  ، معنا ال حاديث في ذل

 .في ال حاديث ثبوته يعني (وثبوته في الآثار) قوله: 

   ( جاسات  الن    نواع  أ    ميع  ج  عامٌّ ل    ل  س  الغ    ن  قوا على أ  ف  وات  ): قال 
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ذاً ها هنا اتفاق   .ا جماع في المسأ لة  : يعني ؛ا 

في    وز  ، ويج  ين   ج  ر  خ  في الم    وز  يج    جار  ح  بال   ح  س  الم    وأ ن    ، جاسات  الن    حال   م    ميع  ج  ل  و  )قال: 

   ( س  الياب    ب  ش  الع    ن  م    ين   ل  ع  وفي الن    ين   ف  الخ  

 ليس في المائعات ولكن في اليابسات.   :يعني

ذاً عندي هنا اتفاق ينقله المؤلف أ ن الماء يزيل جميع النجاسات   :- وهو اتفاق حاصل  - ا 

  ؛ الغسل بالماء يزيل كل هذا ؛ أ ن وعن جميع المحال؛ عن البدن عن الثوب عن المكان

 هذا محل اتفاق ل خلاف فيه.  

ذاً عندنا الغسل هو طريقة متفق عليها أ نها تزيل النجاسة   .ا 

ن المسح بال حجار يجوز في المخرجين كذل)قال:    ؛يجوز في المخرجين في القبل والدبر (وا 

 .وقد تقدمت هذه المسأ لة 

 .لحديث الوارد في النعلينل (ويجوز في الخفين وفي النعلين)

فليس   ؛ل ن المائع ل يزول بمجرد الفرك  ؛من اليابس ل من المائع (من العشب اليابس)

 .فيه اتفاق

  م   أ    ديث  ح    ر  على ظاه   ه   ه  ت  هار  ط    ن  قوا على أ  ف  ؛ ات  ويل  الط    ة  أ  ر  الم    ل  ي  ذ    وكذل   )قال: 

  (س  اب  الي    ب  ش  الع    ن  م    ة  م  ل  س  

 . هذا حديث أ م سلمة وقد تقدم

ن كان  ذاً هنا اتفاق في موضوع ما يدل عليه حديث أ م سلمة، وا    الحديث في صحة ا 

ذا مر  على خلاف؛ وضعفه  تطه ره ال رض التي ة؛ يابس  نجاسة لكن التفاق حاصل بأ نه ا 

 .بعده
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   ئع.التفاق حاصل على اليابس وليس على الما يعني:  (من العشب اليابس)قال:  

  ح  ض  في الن    : ها د  ح  أ    ؛ هذا الباب   صول  ه أ    ع  واض  م    ة  لاث  في ث    ذل    ن  فوا م  ل  ت  واخ  )قال: 

   ( و  ه    ةٍ اس  نج    ي   ل  

 .نجاسة الرش يكفي في أ ي   

قوا على ما  ف  ات    أ ن    د  ع  ب    ،هو    ةٍ اس  نج     ي   ، ول  هو   ل ٍ ح  م    ي   ل    ح  س  في الم    :والثان )قال: 

   . ناه  كر  ذ  

 ( ح  س  والم   ل  س  في الغ    د  د  الع    اط  ت  اش    : والثالث

ذاً هذه ال ش ياء المتفق عليها وال ش ياء المختلف فيها في هذا    المؤلف الباب، وسيبدأ  ا 

 .حبذكر النض

 ف    ؛ ح  ض  ا الن  م  وأ  )قال: 
 
   اصٌّ هذا خ    : اً قالوا م  و  ق    ن  ا

 
   (ل  ف  الط     ل  و  ب   زالة   با 

ق بين الذكر وال نثى في هذه  ؛سواء كان ذكراً أ و أ نثى :يعني بعض أ هل العلم لم يفر 

 .سأ لةالم 

   ( عام  الط    كل   أ  ي    م  الذي ل  ) قال: 

 .الصغير الذي لم يأ كل الطعام

  ل  و  ب   ل  س  غ  وي    ر  ك  الذ    ل  و  ب    ح  ض  ن  ي    : فقالوا  ؛ثى ن  وال   في ذل     ر  ك  الذ    ل  و  ب    ين   قوا ب  ر  ف    م  و  وق  )قال: 

 ( ثى  ن  ال  

 :ثلاثةالمذاهب في هذه المسأ لة  
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هذا ال ول، ول فرق بين بول   ؛- يغسل ل ينضح - يغسل بول الذكر وال نثى :ال ول

 .كلها تغسل ؛الذكر وال نثى

كلاهما هنا   :لكن قالوا ؛أ يضاً ل فرق بين الذكر وال نثى ،ينضح بول الذكر وال نثى :الثان

 .كلاهما يغسل قالوا: ال ولوالمذهب  ،ينضح

قوا؛ ف ينضح بول الذكر ويغسل بول ال نثى :الثالث  .هؤلء فر 

ذاً قوم لم  قوا وقالوا بالغسلا  قوا وقالوا بالنضح ،يفر  قوا فجعلوا   ،وقوم لم يفر  وقوم فر 

 . هذه ه المذاهب الثلاثة في هذه المسأ لة؛ نثىالنضح لبول الذكر والغسل من بول ال  

ك    ة  هار  ط    ح  ض  والن    ،ه  ت  جاس   ن  ب    ن  ق  ي  ما ي ت    ة  هار  ط    ل  س  الغ    : قالوا   وقوم  )قال المؤلف:    ما ش 

 ( رضي الل عنه   نسٍ أ  بن    مال    ب  ه  ذ  م    هو  و   ؛ فيه  

الغسل لما ي تيقن من نجاس ته   هؤلء  جعل :يعني ،وهذا خلاف ما صح ت به ال حاديث

فبول الذكر  ؛وهذا كما ذكرنا مخالف لل دلة الشّعية ،والنضح لما ي شك في نجاس ته

بنضحه كما   صلى الله عليه وسلمالنبي اكتفى متيق ن منه وأ نه نجس وأ نه قد أ صاب الثوب، ومع ذل 

 س يأ تي. 

  ،الشك ل عبرة به ؛في نضحه ؛ أ ي:فالشك ل يثبت فيه شيء ؛أ ما بالنس بة للشك

ذا شككت في النجاسة فلا عبرة بهذا الشك  ؛وهذا قول جمهور علماء ال سلام أ نك ا 

 .ليه المالكيةا  ول يلزمك فيها شيء، بخلاف ما ذهب 

ت لاف ه م  في    - في ذل     يث  حاد  ال    ر  واه  ظ    ض  عار  ت    :م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  وس  ): قال  أ عني: اخ 

ها. م    ( ف هوم 
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في فهم هذه ال حاديث ، فاختلفوا لماذا اختلفوا؟ ل نه يوجد أ حاديث مختلفة في المسأ لة

 .وكيفية توجيهها 

النبي    أ ن    : ة  ش  عائ   ديث  ح   : ماه  د  ح  ؛ أ  ح  ض  في الن    ين   ت  ثاب    ديثين   نا ح  ها ه   أ ن    وذل  ): قال 

  بال  ف    ،بي  ٍ ص  ب    أ تي   ، ف  م  ه  ن  ك  وي     م  يه   ل  ع    ي بر   ك  ف    يان  ب   بالص   ت  ؤ  ي    عليه الصلاة والسلام كان  

   البخاري(  جه  ر  . خ  له   س  غ  ي    م  ل  و   له   و  ب   ه  ع  ب  ت  أ  ف    ماءٍ عا ب  د  ف    ؛ عليه  

 ،ولم يغسله، بماء فأ تبعه بول الصبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي ، فصلى الله عليه وسلمالنبي حجر بال الصبي على 

ال حاديث سابقاً، ومنها قول هذه ذكرنا  "، وقد"فنضحه ولم يغسله :وفي بعض رواياته 

 ".يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام: "صلى الله عليه وسلمالنبي 

  : قال    ؛ ه  ت  ي  في ب    صلى الله عليه وسلم الل   سول  ر   لاة  ص   ف  ص  و    حين   هور  ش  الم    نسٍ أ    ديث  ح    : والآخر  ): قال

   (بالماء    ه  ت  ح  ض  ن  ف    ؛ث  ب  ما ل    طول    ن  م    د  و  اس    د  لنا ق    صير  ا لى ح    ت  م  ق  ف  

 متفق عليه.  وهذا الحديث 

 يعني أ نهم يذهبون ا لى أ ن هذا الحديث فيه النضح من أ مر ي شك فيه. 

بل الظاهر أ نه ل زالة   ؛ ليس في هذا الحديث ما يدل على أ ن النضح للشك في النجاسة

ذا طال لبثه.    ما عليه من غبار وما شابه من ال ش ياء التي تأ تي على الفراش ا 

نما نضحه ليلين(1) قال النووي رحمه الل نه كان من جريد النخل ؛ : )وا  كما صرح به    -فا 

ه القاضي  ؛ ويذهب عنه الغبار ونحوه  ،- في الرواية ال خرى  سماعيل المالكي  ا  هكذا فسّ 

ذاً عندهم؟  ؛نظر كيف فسّوهاوأآخرون(.  ل نه   ؛ليلين العلة:بماذا؟ ماه علة النضح ا 

وال مر  ، بالماء حتى يصير طرياً  فينضح ،ييبس ؛يكون من جريد النخل ويطولحين 

 

    (.5/164"شرح صحيح مسلم" ) 1-
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ذاً العلة ليست الشك في  ؛ليزيل ما عليه من غبار وما شابه من أ ش ياء :الثان ا 

 النجاسة.  

هذا   ؛ لحظ!: )وقال القاضي عياض؛ ال ظهر أ نه كان للشك في نجاس ته(النووي قال

 ة.قول المالكي

المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير  : )وهذا على مذهبه في أ ن النجاسة ييقول النوو

ل بالغسل :ومذهبنا ومذهب الجمهور ،غسل التأ ويل   :فالمختار ؛أ ن الطهارة ل تحصل ا 

 .ال ول( انتهىى

ذا ثبت عندنا وجود نجاسة  نما بالغسل  ؛يعني ا  زالتها بالنضح وا     .فلا يكفي ا 

)كنت  :فقال سهل بن حنيف ؛- وهذا لم يذكره المؤلف  - وورد النضح أ يضاً في المذي

 ؟عن ذل صلى الله عليه وسلمفسأ لت رسول الل  ، أ لقى من المذي شدة وكنت أ كثِ  من الاغتسال

نما يجزيك من ذل الوضوء" :فقال فكيف بما يصيب ثوبي منه؟   :قلت يا رسول الل "ا 

(  "أ نه أ صابهأ ن تأ خذ كف اً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى بيكفيك " :قال

 . (1) أ خرجه أ بو داود وغيره

ل   :فقال بعضهم ؛)وقد اختلف أ هل العلم في المذي يصيب الثوب : وقال التمذي

ل الغسل سحاق  ؛يجزئ ا    :وقال أ حمد ،يجزيه النضح :وقال بعضهم  ،وهو قول الشافعي وا 

 أ رجو أ ن يجزئه النضح بالماء( انتهىى.

د به محمد بن  واخت لف في   ،وقد صر ح بالتحديث ، ا سحاقوالحديث المذكور تفر 

ذا صر ح بالتحديث - الاحتجاج بابن ا سحاق هذا في ال حكام هل يتج به أ م   ؛-هذا ا 

  ؛وقد أ بعد من حمله على الغسل ، هذا الحديث احتج به ال مام أ حمد وأ خذ به؟ ل
 

    ( وغيرهم.115والتمذي ) (،210(، وأ بو داود )15973أ خرجه أ حمد )  1-
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ا  فلا يصح تأ ويل الحديث على أ ن النضح هن؛ - والل أ علم  - فالس ياق ل يساعده عليه

 بمعنى الغسل أ بداً.  

ذا ثبت التفريق من الشّع بين أ مرين فلا نجمع بينهما ثم بعد  ؛ لا يجوز لنا الجمع بينهماف ؛وا 

ق النبي   ،نتأ ول ال حاديث ونصرفها عن ظاهرها ا لى أ ن ذل نذهب  بين المذي   صلى الله عليه وسلمفر 

فلا تذهب أ نت بعد ذل وتقيس المذي على الثياب   ؛على البدن والمذي على الثياب

ذاً  ؛هذا كذا صلى الله عليه وسلموتقول قد فعل النبي   ، على المذي على البدن يجب أ ن يرد  هذا ا لى   ا 

وبما أ ن هذا جاء في موضع وهذا جاء في    ،الحديث أ صل  بنفسه ؛ هذا الفعل خطأ ؛ذاك

ذاً  ؛موضع ، لماذا التكلف كل واحد على الموضع الذي جاء فيه وانتهىى ال مر يمل ا 

وصرف ال حاديث عن ظاهرها لغير سبب سوى أ نه خالف القياس عندك أ و أ نه  

مامك لقلنا له وجه،   ؛الحديث ضعيف :لو قال ،هذه الطريقة خاطئة ؟خالف قول ا 

مامه   ؛لكن أ ن يتأ وله بتأ ويلات بعيدة من أ جل أ ن يقيسه ومن أ جل أ ن يوافق قول ا 

 هذا ا شكال. 

وهذا   ؛النضح في بول الصبي وعلى الحصير المؤلف مسأ لة ذكر ، لفنرجع ا لى ما قاله المؤ 

 .وهو موضع ثالث أ يضاً في النضح  ،الحديث حديث ثالث

   ( ة  ش  عائ    ديث   ح  ض  ت  ق  م  ب    ل  م  ا لى الع    صار    ن  م    اس  الن    ن  م  ف  ) : قال 

 وهو النضح من بول الغلام.  

   ( ل  و  الب    ر  سائ    ن  م    ناه  ث  ت  واس     ،بي    الص    ل  و  ب  ب    اصٌّ هذا خ    : وقال )قال: 

 .ل ن التفريق ثبت بالدليل الشّعي

ذاً يس تثنى من بقية البول ؛بما أ نه قد ثبت الدليل الشّعي في بول الصبيقال:  والبول  ،ا 

وهكذا ينبغي أ ن ي تعامل مع   ؛المحل هذا  لورود ال دلة في غير  ؛ال صل فيه الغسل
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أ ما بالطريقة التي  ،ل ننا بهذه الطريقة نكون قد عملنا بكل ال حاديث ؛ال حاديث

ليها من ترك بعض ال حاديث أ و تأ ويلها تأ ويلًا متعسفاً من أ جل أ ن تتوافق مع  يذهبون ا 

مام أ و تتوافق مع قياس ليهف  ؛قول ا   الصحيح الحديث ؛هذا خطأ  ما ينبغي أ ن ي صار ا 

ل عند الضرورة   ،يؤخذ به فيما ورد فيه ،أ صل  بنفسه ليه عندنا ا  والقياس ل ي صار ا 

 .فقط

  ( ديث  على هذا الح   ل  س  في الغ    ة  د  ار  الو    الآثار    ح  ج  ر   ن  م    اس  الن    ن  م  و  ): قال 

هذا الحديث جاء في محل وتلك  ؛لماذا يرجحونه على هذا الحديث؟ ل يوجد تعارض

ذاً ل يوجد تعارض في  ؛ جاءت في محل أآخر حتى نتأ ول هذا الحديث كي يتوافق  بينها ا 

 .مع ال حاديث ال خرى

ل    ح  ض  الن    ر  ي    ولم    ، مالٍ   ب  ه  ذ  م    وهو  )قال:     ب  و  الث    وهو    ،سٍ ن  أ    ديث   الذي في ح  ا 

  (ه  هوم  ف  م    ر  على ظاه    ، فيه    كوك  ش  الم  

 .يعني على ما فهمه هو رحمه الل

ن  ف    ؛ ثىن  وال    ر  ك  الذ    ل  و  ب    ين   ب    في ذل     ق  ر  ا الذي ف  وأ م  )قال:  واه أ بو  على ما ر   د  م  ت  اع    ه  ا 

  ل  و  ب   ش  ر  ي  و    ة  ي  ار  الج    ل  و  ب   ل  س  غ  ي  : " قوله عليه الصلاة والسلام  ن  م    ح  م  أ بي الس    ن  داود ع  

   (" بي    الص  

 .ت به الس نةوهذا هو الصواب الذي صح    ؛هذا على القول بالتفريق بين الذكر وال نثى

 ف    ؛ق  ر   ف  ي    م  ل    ن  ا م  وأ م  ) :قال 
 
  ديث  الح    فيه    د  ر  الذي و    ر  ك  ثى على الذ  ن  ال    ياس  ق    د  م  ت  ما اع  ن  ا

   ( ت  اب  الث  

 عل: نظر ماذا فا
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   .ثم قاس ال نثى عليه ،ورد الحديث الثابت في الذكر

 لكن ،حديث عائشة المتقدم الذي فيه النضح من بول الصبي  :يعني  ؛الحديث الثابت

قوا بين الذكر وال نثى في   ؛شيءب ل نثى لفيه ذكر  ليس فالمؤلف ذكر مذهب الذين لم يفر 

وهو ضعيف لثبوت التفريق بينهما   ؛واس تدل لهم بهذا القياس  ،جواز الاكتفاء بالنضح

 فهو قياس فاسد لمخالفته للدليل.   ؛بالنص

ذاً المؤلف وهو حديث عائشة رضي الل   (،الذي ورد فيه الحديث الثابت)يقول:  هنا  ا 

قوا ؛هذا الذي يريده ؛عنها  عندهم حديث في ليس و  ،ل نه يتحدث عن قوم لم يفر 

نما ال نثى  قاسوها قياساً على الذكر، والذكر ورد في حديث عائشة خاصة.   ؛ ا 

ق بينهما ،ورد فيها ذكر الذكر وذكر ال نثىف  ؛يث ال خرى ل حادأ ما ا ما أ نهم لم يق فوا  ،وفر  فا 

 . الل أ علم؛ وهذا بعيد، أ و أ نهم يضعفونها أ و يتأ ولونها  ؛ ديث ال خرىل حا على ا

 . المهم أ ن التفريق ثابت بالنص الشّعي

أ نه ي نضح من بول الذكر الصغير الذي لم   :والراج  ؛النضح سأ لةما يتعلق بم  هذا طبعاً 

أ ما هذا   ،كلها تغسل غسلاً  ؛وي غسل من بول الجارية وبقية أ نواع البول ،يأ كل الطعام

 فقد اس تثناه النص الشّعي، والعلة في ذل التخفيف والل أ علم.  

في نضح أ يضاً  ؛فوقوف على صحة الحديث، والظاهر أ نه صحيح والل أ علم  ؛وأ ما المذي

اً ا لى أ ن يغلب على الظن أ ن رش الماء قد وصل ا لى   ؛ لثوب من المذي نضحاً ا يرش رش 

وأ ما غير   ،فال خذ به واجب ؛وهذان ورد بهما النص  ؛هذا الموضع الثان؛ موضع المذي

 عموم ال دلة.  دخل في فعلى حسب ما وردت به ال دلة، أ و ي ؛هذين

وليس في ذكر نضح الحصير أ ي   ،ليست العلة النجاسة  ؛- فكما تقدم - أ ما نضح الحصير 

 والل أ علم.   .شيء يشير ا لى النجاسة فيه
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 .في قتصر فيه على ما ورد ؛هذا موضوع النضح

 ف    ؛ ح  س  ا الم  وأ م  ): قال المؤلف رحمه الل
 
ذا    ،ة  جاس  الن    ت  كان   ل   ح  م    ي   في أ    وه  جاز  اً أ  م  و  ق    ن  ا ا 

ما    كل     ن  رى أ  ي    ن  م    ياس  على ق    ك  ر  الف    وكذل    ، أ بي حنيفة   ب  ه  ذ  على م   ؛ ا نه  ي  ع    ب  ه  ذ  

   ( ر  ه  ط    د  ق  ف    ؛ ين   الع    زال  أ  

زالة عين النجاسة ذاً من يقول بأ ن العبرة با  عنك   أ  أ جز  ؛بأ ي طريقة أ زلت عينها  :يقول ؛ا 

وهذا    ،سواء كانت الطريقة أ و الشيء الذي تزيل به كالماء والعصير وما شابه ؛وص  

 هذا القول ال ول.   ؛القول متوافق مع مذهب أ بي حنيفة ومن قال بقوله

ذا أ زال العين ذاً المسح عند هؤلء يجزئ ا   .ا 

ل    يزوه  يج    م  ل   م  و  ق  و  ): قال     ( ف   وفي الخ   ، ة  أ  ر  الم    ل  ي  وفي ذ    ، ج  ر  خ  الم    وهو   ؛ ه  ي  ل  ع   ق  ف  ت   في الم  ا 

 .دلةال   ما ورد في فقصروه على  ؛ا أ دلةفيههذه الثلاثة قد وردت 

ٍ   ب  ه  ذ  م    وهو    ؛س  اب  الي    ير   ى غ  ذ  ال    ن  ل م   س  الياب    ب  ش  الع    ن  م    وذل   ) :قال     ( مال 

الموضع الذي ورد به النص  هؤلء يقولون بأ ن المسح ل يكفي ا ل في ؛ الشافعيكذل و 

ا الرطب اللين المائع ،وفي ال ش ياء اليابسة ل ن المسح  ؛هذا ل يزيله عندهم المسح ف  ؛أ م 

زالة العين فقط  ،ل يزيل عين النجاسة الرطبة المائعة وليس ال شكال عندهم في ا 

 .قد تقدم مذهبهم في هذاو  ،بي حنيفةأ  كمذهب 

   (ع  في الشّ     ت  اء  التي ج    ع  واض  الم    ير   ا لى غ    ح  س  الم  وا  د  ع  ي    م  ل    ؤلء  وه  ): قال 

 .اقتصروا في المسح فقط على ما ورد في الشّع : يعني ؛لم يتجاوزوها

 ف    ؛ر  الآخ    ريق  ا الف  وأ م  )قال: 
 
   ( ه  و  د  ع    م  نه   ا
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زالة عين النجاسة   العبرة ل ن ؛تجاوزوا المحل الذي ورد به النص ا لى غيره :يعني عندهم با 

ل ن   ؛يجزئ المسح في المحل الذي ورد به الدليل وفي غيره أ يضاً  :قالوا :يعني ؛فقط

زالة عين النجاسة، فا ذا حصل  .فالمسح مجزئ ؛ العبرة با 

  ن  م  ؟ ف  ك   ح   أ و    ة  ص  خ  ر    ذل    ن  م    د  ر  ما و    ل  ه   : في ذل     م  ه  لاف  ت  في اخ    ب  ب  والس  )قال:  

   (- ا يه  ل  ع   س  ق  ي    م  ل   : ني أ ع    - ها ير   ها ا لى غ  د   ع  ي    لم   ؛ ة  ص  خ  ر   : قال 

ها على ما ه واردة عليه ؛غيرها ها ا لىلم يتجاوز :يعني رخصة    ه  :وقال  ،قصر 

 .من ال حكام العامة مس تثناة

   كام  ح  أ    ن  م    ك   ح   و  ه    : قال    ن  م  و  )قال: 
 
   ( اه  د  ع    ؛ل  س  الغ    ك   ح  ك    ة  جاس  الن    زالة   ا

هل العبرة   ؛ - مبحث كامل تقدم في السابق  - فالمسأ لة مبنية على ما تقدم في السابق 

زالة عين النجاسة ؟بالغسل   ؟هل ل بد من الغسل بالماء أ م يجزئ غير الماء والعبرة با 

ليه أ بو حنيفة ومن قال بقوله ، هذه المسأ لة قد تقدمت بأ ن  ؛وذكرنا أ ن الراج ما ذهب ا 

زالة عين النجاسة  لكن هذا القول هو  ؛ول شك أ ن الماء أ فضل وأ حسن ،العبرة با 

وفيه أ يضاً من التسهيل والتخفيف على الناس الشيء  ،الراج طبعاً بال دلة التي تقدمت

 .الكثير

 ف    ؛د  د  في الع    م  ه  لاف  ت  ا اخ  وأ م  ) قال المؤلف رحمه الل:   
 
 ت   اً اش  م  و  ق    ن  ا

 
في    ط  ق  ف    قاء  ن  طوا ال

   ( ح  س  والم    ل  س  الغ  

زالة النجاسات، عندهم  ؛ومال أ يضاً وهو قول أ بي حنيفة   هؤلء ليس عندهم عدد في ا 

نقاء بافقط العبرة   .تنظيف المحل من عين النجاسة فقط :يعني  ؛ل 

  (ل  س  وفي الغ    مار  ج  ت  في الاس     د  د  طوا الع  ت   اش    م  و  وق  )قال: 
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  -وه الحجارة  ؛اس تعمل الجمار أ ي:  - ل نه ورد في الاس تجمار أ نه من أ راد أ ن يس تجمر

في ولوغ الكلب   :مثلاً  ؛ورد في الغسل أ يضاً  ،بثلاثة أ حجار ويجعلها وتراً يس تجمر أ نه 

 .وما شابه 

  د  د  الع    فيه    د  ر  الذي و    ل   ح  على الم   صر   ت  اق    ن  م    م  نه   م    ؛ل  س  في الغ    طوه  ت   والذين اش  ): قال 

   (ع  م  الس    ريق  ط  ب    ل  س  في الغ  

زالة النجاسة بدون ذكر عدد، مثل   :يعني بعض النجاسات ورد فيها أ حاديث تدل على ا 

لكن لم يذكر عدداً، وبعض   ؛أ مر بغسله صلى الله عليه وسلمورد أ ن النبي ؛ - مثلاً - غسل دم الحيض

  - أ و أ خراهن - فليغسله س بعاً أ ولهن: "مثل ولوغ الكلب  ؛فيها العدد ر  ك  ال حاديث ذ  

 هل العدد شرط لكل الغسل أ م لبعض الغسل؟  "؛ بالتاب

ل   ؛ ل : هؤلء قالوا وهذا قول الشافعي   ؛ ما ورد به النص فقطالعدد ليس شرطاً ا 

 ورواية عن أ حمد. 

   ( جاسات  الن    ر  ا لى سائ    اه  د  ع   ن  م    م  نه   وم  )قال: 

ما ثلاثة أ و أ كثِ ؛ كل النجاسات عنده ل بد فيها من العدد :يعني وهذه رواية عن   ،ا 

 ال مام أ حمد رحمه الل.  

وأ بو حنيفة.   مال     م  نه   م  ف    ؛ حٍ س  ول في م    لٍ س  ل في غ   د  د  الع    ط  ت   ش  ي    م  ل    ن  ا م  أ م  و )قال: 

  م  نه   م  ف    ؛ - ذل     ن  م    ل  ق  أ  ل    ارٍ ج  ح  أ    ة  لاث  ث    : عنيأ    - د  د  الع    مار  ج  ت  في الاس     ط  ت   اش    ن  ا م  وأ م  

   ( ر  اه  الظ    ل  ه  وأ   ، ي  ع  اف  الش  

 .وأ حمد
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  وهو    ،فيه    د  ر  الذي و    له    ح  على م   ه  ب    صر   ت  واق   ل  س  في الغ    د  د  الع    ط  ت   اش    ن  ا م  وأ م  )قال: 

   ل  س  غ  
 
   . له   و  ق  ب    قال    ن  وم    ي  ع  اف  فالش    ؛ ب  الكل     لوغ  و   ن  اً م  ع  ب  س     ناء  ال

  بن    أ حمد    أ ن    ني  ظ    ب  ل  غ  ففي أ    ؛ جاسات  الن    ل  س  في غ    ع  ب  الس     ط  ت   واش   اه  د  ع    ن  ا م  وأ م  

   (م نه   م    حنبلٍ 

   .في رواية عنه رحمه الل ثابت هذا

   ة  لاث  الث    ط  ت   ش  نيفة ي  وأ بو ح  )قال: 
 
  :أ عني   - ين   الع    ة  سوس  ح  م    ير   الغ    ة  جاس  الن    زالة   في ا

   (ة  ي  ك   الح  

لكن هذا في غير   ؛أ ن أ با حنيفة يشتط ثلاث غسلات ل زالة النجاسة  :يعني

 في الحكية ل في العينية.   : يعني ؛المحسوسة العين

لحكية؟ يعني أ نك أ نت ل تراها، ه نجاسة محكوم عليها بالنجاسة لكن ل  با ماذا يعني

ذا أ فاق أ ن يغسل يديه  ؛مثل الشخص الذي ينام ،النجاسةترى هذه  فهو مأ مور ا 

  ليس هناك ؛لكن النجاسة غير مرئية على يديه ؛النجاسة  :هذه العلة  :قالوا؛ ثلاثاً 

أ ما النجاسة العينية التي تراها   ،مثل هذه النجاسات لبد فيها من ثلاث :قالوا ؛ نجاسة

هذا مذهب   ؛ال العين بغض النظر عن العددولها جرم، هذه العبرة فيها عنده أ ن ت ز 

 حنيفة.   أ بي

زالة النجاسة    ؛قال ابن هبيرة في بيان مذاهب أ صحاب المذاهب في مسأ لة العدد في ا 

زالة النجاسة( خلاصة الكلام فيها  :قال فقال أ بو ، ))واختلفوا في اشتاط العدد في ا 

ل أ ن مالكاً اس تحب  : حنيفة ومال ل يشتط العدد في شيء من ذل ول يجب، ا 

   (غسل ال ناء من ولوغ الكلب س بعاً كما ذكرنا

ذاً ال مام مال يذهب ا لى اس تحباب الغسل س بع مرات    .لكنه ل يشتط العدد ؛ا 
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فهذه يكفي فيها غسلة واحدة   ؛ كالدم عينيةالتفريق بين النجاسة ال  : والمعروف عن الحنفية

ن كانت النجاسة ، عينها  ب  ه  ذ  ت   كيةوا  فنجاسة ولوغ   ؛غسلها ثلاثًا كما تقدم ب  ج  و   ؛ ح 

، فهذه عندهم تغسل ثلاثاً  فهىي حكية؛ ؛مرئية أ م غير مرئية؟ غير مرئية هالكلب هذ

هذا المذهب   ؛فهذه عندهم تغسل حتى تذهب العين فقط ؛أ ما النجاسة المرئية

 .المعروف عن أ بي حنيفة رحمه الل

ل   ن  ل يجب العدد في شيء م   :)وقال الشافعي :قال ابن هبيرة  من الكلب  ذل ا 

   .وكذل ا ن كان الولوغ على ال رض  ،منهما أ و من أ حدهما لد    و  والخنزير وما ت  

،  أ نه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة: الشافعي قولً في القديموحكى ابن القاص عن 

واختلفت الرواية عن  "، مال  "نص  عليه في  ؛ حكه حك الكلب :والصحيح من مذهبه

ن  أ  وه  ؛هذه المسأ لةفي واختلفت الرواية عن أ حمد ) –الكلام لبن هبيرة   -  (أ حمد

ذ ل تختلف الرواية عنه أ ن العدد ل يشتط فيما   ؛النجاسة تكون في محل غير ال رض ا 

ذا كانت النجاسة موجودة على   ذاً عند ال مام أ حمد ا  ذا كانت النجاسة على ال رض( ا  ا 

نما تغسل وينتهىي ال مر  ؛فهنا ل عدد ؛ال رض ذا كانت النجاسة ليست على   ،وا  لكن ا 

فالمشهور عنه فيهما ) :قال ؛ك ن تكون على الثوب مثلًا أ و في ال ناء أ و ما شابه  ؛ال رض

أ نه يجب العدد في غسل سائر النجاسات س بعاً سواءً كانت من السبيلين أ و من  

أ نه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثًا سواءً كانت من  :وعنه رواية ثانية   ،غيرهما

ن كانت في السبيلين :وعنه رواية ثالثة ، السبيلين أ و غيرهما ن كانت في   ؛ا  فس بعاً، وا 

ن كانت في البدن ،وكان الواجب س بعاً  ،وجب العدد ؛أ و في غير البدن السبيلين   ؛وا 

ذا أ صاب جسده : فقد روي عنه أ نه قال   ،ئ راويها ط   ل ي   لا  والخ  ، فهو أ سهل ؛ا 

هذه ه المذاهب في  ؛ا سقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير( انتهىى كلامه : والخامسة

 .هذه المسأ لة
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 .لى سبب الخلافالآن ا  نأ تي 

  ة  باد  الع    هذه    ن  م    هوم  ف  الم    ض  عار  ت    :في هذا   م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  ): قال المؤلف رحمه الل

   ( د  فيها العد    ر  ك  التي ذ    ث  ي  حاد  في ال    ظ  اللف    ر  ظاه  ل  

زالة النجاسة فقط أ م التعبد أ يضاً؟ :يعني  هل المراد ا 

   ر  ال م    ن  م    ه  د  ن  ع    هوم  ف  الم    كان   ن  م    أ ن    وذل  ): قال 
 
   : ة  جاس  الن    زالة   با 

 
ط  ت   ش  ي    ؛ لم  انه  ي  ع   زالة   ا

   لًا( ص  أ    د  د  الع  

ط؛  المقصود أ ن تزيل عين النجاسة فق : أ ن الذي يفهم من ال حاديث التي وردت يعني:

 . لم يشتط العدد أ صلاً 

الذي فيه    ت  اب  الث    لمان  س    في حديث    مار  ج  ت  في الاس     ذل    ن  م    د  الوار    دد  الع    ل  ع  وج  ) قال:

  بين    ع  م   يج   حتى    باب  ح  ت  الاس    بيل  على س   جارٍ ح  أ    ة  لاث  ث    ن  م    ل   ق  أ  ب   ى  ج  ن  ت  س  ل ي    أ ن    ر  ال م  

  ( حاديث  ال    هذه    ن  م    موع  س  والم   ع  الشّ     ن  م    هوم  ف  الم  

 . وقد تقدم "؛صحيح مسلم"في حديث سلمان 

زالة عين النجاسة  :المفهوم من الشّع عنده أ ن المقصود :يعني    .هو ا 

ذ أ ن ال زالة طيب     ؟كن أ ن تحصل بمرة واحدةيمكيف تجمع بين هذا وبين العدد؟ ا 

 .هذا قولهم ؛الزيادة على الاس تحبابقالوا هذه 

 حتى يجمع بين هذا وهذا.  قال: 

كما    ؛ةٍ جاس  ن  ل ل    ، ةً باد  ع    :ب  الكل     لوغ  و   ن  م    ال ناء    ل  س  في غ    ط  ت   ش  الم    د  د  الع    ل  ع  ج  و  )قال: 

   ( مالٍ   ب  ه  ذ  م    م  د  ق  ت  
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ذاً العدد عنده في ولوغ الكلب س بع مرات  .هذا تعبدي ؛ا 

  د  د  بالع   صر   ت  اق  ف    ؛ هوم  ف  الم    ن  ناها م  ث  ت  واس     ، الآثار    هذه    ر  واه  ا لى ظ    صار    ن  ا م  وأ م  )قال: 

   (فيها   د  د  الع    د  ر  التي و    حال   الم    على هذه  

زالة النجاسة   ؛أ خرجها من المفهوم :يعني ؛اس تثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد  ؛ وهو ا 

فا زالة النجاسة حك معقول  ؛ وهذا هو الصواب  ؛العدد فيها على هذه المحال التي ورد 

ذا حصل المراد :المعنى، والمقصود منه والعدد الوارد ،  كفى ؛أ ن ت زال عين النجاسة، فا 

  . والل أ علم . يكون تعب داً ي قتصر فيه على ما ورد

ذاً فهىي ثلا ؛الاستنجاء بالحجارة ورد بثلاث :يعني هىي ف  ؛ولوغ الكلب ورد بس بع ث،ا 

نما   ؛فيه نص ليس ول حتى الخنزير ما نزيده على هذا، الخنزير   ،س بع ل نزيد على هذا ا 

 .ولس نا بحاجة ا لى قياس ،قاسوه قياساً 

 ف    ؛هوم  ف  على الم    ر  اه  الظ    ح  ج  ر   ن  ا م  وأ م  )قال:  
 
   (جاسات  الن    ر  ا لى سائ    ذل    ى د  ع    ه  ن  ا

 هذا ماذا فعل؟  

فقاسوا سائر   ؛وقاس البقية عليها  ؛ التي فيها العدد - الروايات - بال حاديثأ خذ 

ل نه ثبت في  ؛وهو قياس ضعيف  ؛النجاسات على ما ورد فيه عدد كولوغ الكلب

زالة النجاسة بغير عدد    .فالقياس على هذا أ ولى ؛غسل دم الحيضك الشّع ا 

ذا اس  "   :وله عليه الصلاة والسلام فق    ؛ة  لاث  أ بي حنيفة في الث    ة  ج  ا ح  وأ م  )قال:     ظ  ق  ي  ت  ا 

 ل  خ  د  ي    أ ن    ل  ب  ق    لاثا ً ث    ه  د  ي    ل  س  غ  ي  ل  ف    ؛ ه  م  و  ن    ن  م    ك   د  ح  أ  
 
   (" ه  ئ  نا ها في ا
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تقدم  و  ،وحج ته هذا الحديث ،الثلاثة عند أ بي حنيفة في النجاسة الحكية ل العينية

وليس   ؛وقوله مبني في هذا الحديث على أ ن العلة النجاسة  ؛هذا الحديثالقول في 

 العلة هنا ليست النجاسة.   ؛كذل

يغسله ثلاثًا " :قال ؛- الحديث مرفوع - واس تدلوا بحديث أ بي هريرة أ يضاً في ولوغ الكلب

تج به.   ؛وهو ضعيف  "أ و خمساً أ و س بعاً   في س نده من ل ي 

فخير  في   ؛" ثلاثًا أ و خمساً أ و س بعاً " :أ نه قال ؛ديثعندهم هكذا في هذا الح  :يعني

 فأ خذوا بال قل وهو في ولوغ الكلب الذي نجاس ته حكية.   ؛ال مر

ليه أ بو حنيفة رحمه الل العدد ليس   أ ن   :فالراج والل أ علم ؛وهذا دليله ،هذا ما ذهب ا 

ل فيما ورد به النص  والل أ علم.   .شرطاً ا 

 ونكتفي بهذا القدر والحمد لله.


